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نزار الھنداوي .....حیویة التخطیط ، وانسیابیة الألوان

حسبت أن ثمة أسباب خاصة لتقییم جدارتھ في الفن التشكیلي ، ومكانتھ في الفن العراقي المعاصر لیكون متقدما ، على أقرانھ في

زمانھ لیسھم مع الكثیرین بان یكون لھ دور متمیز ، وشامل من خلال معارضھ الشخصیة التي رحل عنھا في وقت مبكر من قمة

عطائھ الفني ، والآن أجد صعوبة مبالغة في تحلیل نتاجاتھ الفنیة في الرسم المعاصر ، ولھذا واكبتھ عن قرب في أكادیمیة الفنون

في انسیابیة  من  نوع  وتعطي   ، المعاني  من  عدد  تحمل  كانت  اللوحة  برسم  القیام  عندما  نتاجاتھ  في  الإحساس  شدید  الجمیلةكونھ 

البساطة وعدم وجود تكلفة في التخطیط أو بقع الألوان سوى رسم لوحة ابنتھ المرحومة ، وھي الوحیدة التي كانت قد سجلت نوع

من التغییر في تجربتھ الفنیة من خلال رسم معالم المرض الذي أصابھا في تلك الفترة ، حیث لم تكن جدیدة كان قد سبقھا تجربة

المرحوم الفنان ( كاظم حیدر ) عندما رسم لوحتھ الشھیرة مستوحاة من الوضع الذي كان فیھ في المستشفى .

ھذه الاھتمامات المكثفة من قبل الكاتب ھي الحقیقة لم تكن خصوصیة ، لدى الفنان الھنداوي وإنما یبدو لي كانت ضمن اھتماتھ

العراقي الرسم  في  الھنداوي  مسار  تغیر  لم  ولكنھا  مطروقة  تبدو  وان  الأفكار   ، إفراز  استطاع  والذي  الجمیلة  البنت  لھذه  وحبھ 

المعاصر ، من جملة الأمور الأخرى كانت ھناك اھتمامات لدیھ في أن یلقي الضوء كثیرا ، حول القیام بمعارض شخصیة كونھ

یوسع معالم التقییم من خلال نتاجھ الفنیة . انھ احد الفنانین المعاصرین الذي یمتلك قوة في الخط المرسوم ولدیھ قوة على تحمل

مكابدات ، كان بوسعھ التخلص من المكابدة ولا تجاوزھا كان یجذب نوع من الألم إلى نفسھ ، ولكن ماذا كان بوسعھ ان یفعل بتلك

القوة الایجابیة في التخطیط ، والذي حاول بھا مرات عدة أن لایذھب إلى الإفراط لا في الخط المرسوم ولا في الإفراط في الألوان

، ولكن كان ھناك إحساس رقیق یمتلكھ وقوة الشخصیة كان لھا التأثیر المناسب في إفراز أفكار متجددة ، یشغلھا في كل معرض

طریق وإنما   ، البالغة  السعادة  من  نوع  إیجاد  في  ایجابیة  كانت  وان  حتى  المعاناة  من  نوع  أراھا  ھذه   ، الشخصیة  المعارض  من 

معاناتھ كان طویل إلى الیوم الذي انتقل فیھ الى دنیاه في الآخرة .

نزار الھنداوي یرفض دوما ماھو طبیعي ، وخصوصا في معرض قاعة ( حوار ) في منتصف التسعینات لتكن بعض من لوحاتھ ،

فیھا أفكار من المدرسة البغدادیة للتصویر وتخطیطات الو اسطي ، كان ھو الآخر قادرا على ان یكیف نفسھ ، الى العالم الواقعي

الذي یرفض المصاھرة مع المفردات التي تبدو قدیمة بعض الشيء ، ولكن الأمر ھنا قوة امتلاك للإدراك في الحس المشترك الذي

یبدو لي إحساس ذات مغزى صحیح في الأفكار ، براعة التخطیطات بالشكل والسماح للألوان في أن تأخذ انسیابیة ، بكمال النظم

والترابط المنطقي الظاھري قد أعطى للفنان نزار الھنداوي ، حالة فكریة متجددة ولیست نھائیة كانت ھناك إشارات وجدتھا ، من

فنانة شابة مقیمة في سوریا الآن تأخذ نفس المسار وربما المكمل للفنان الھنداوي وكتبت عنھا موضوعا سابقا انھا ( الرسامة حنان

یبدو لي انھا امتلكت الشكل والانسیابیة وھنا الموضوع لیس تكرار لتجربة ، وإنما تكملة للحدس والعنایة بإشكال جبار ) والذي 

التخطیط وانسیابیة الألوان ، ھذا الموضوع لیس وجھ للمقارنة وإنما ھو جھد داعم كان مختفیا عن الأنظار .

لیس من الیسیر تحلیل نتاجات الفنان بقدر ماتكون ھناك نوع من أفكار یحفظھا الھنداوي بعنایة واسعة ویفرزھا على النتاج ، الى
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الحد الذي یصل بھ إمكانیة في الصنعة الفنیة التي قلما یمكن الإفراط بالأفكار وخصوصا فن الرسم ، ھذا الإبداع التشكیلي في زمن

كان الفن متعطش الى حالات الإبداع جدیر بان یجعل الھنداوي بنتاجاتھ یمثل نقطة تحول في الرسم العراقي المعاصر كون لوحاتھ

، وأفكاره ولغتھ الفنیة اقرب شيء للتجدید الأكمل الذي یجربھ الكثیر من الفنانین الشباب ولكن إذا الھنداوي أنموذجا في التخطیط

وانسیابیة اللون ومصدرا لاستنزاف افكار تذكرنا دوما بالاحترام والنبل والإخلاص . 
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